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تعاني المنطقة العربية منذ عقود من أحداث وصراعات وضائقات سياسية حادة، ما انعكس ولا يزال
ينعكس على الأوضاع الاجتماعية والانسانية للشعوب والأفراد من مختلف المراحل العمرية بدءًا من
الطفولة وحتى المراحل المتقدّمة جدًا من العمر. فقد يعتقد الكثيرون أنّ الأحداث السياسية الحاصلة
لا تتقاطع بالضرورة مع الصحة النفسية للطفل، إلا أننّا يجب أنْ نتفقَ بدايةً أنّ العواطف والمشاعر
والحالات النفسية والمزاجية القوية هي معدية بالضرورة، خاصة اضطرابات القلق بأنواعها المختلفة.
وبينما يمكن للقلق الانتشار والتفشيّ بين الأفراد بسهولة، يبقى الأطفال الأكثر ضعفًا وهشاشةً على

مواجهته والتعامل معه.

ــاتهم الأولى إلى القــدرة المتطــوّرة علــى التعــاطي مــع المعلومــات وفهــم إذ يفتقــر الأطفــال في ســني حي
الأحــداث الــتي تحــدث أمــامهم وحــل مشكلاتهــا المعقّــدة بأنفســهم، ممّــا يصــبح مــن الصــعب عليهــم
فصل هموم وقلق الأشخاص المحيطين بهم، لا سيّما البالغين، عن أوهامهم ومخاوفهم وخيالاتهم
 جديّ إلى إبعاد أطفالهم

ٍ
غير الصحيّة عن العالم من حولهم. وعلى أنّ العديد من الآباء يسعى بشكل

عن الأحداث السياسية الحادة وتجنيبهم التعرضّ للأخبار ووسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا
الــتي تتعلــق بالســياسة، إلا أنّــه في أوقــات كثــيرة يصــعب عليهــم التحكّــم في قلقهــم ومخــاوفهم أمــام

أطفالهم، خاصة وأنّ الأحداث المشحونة لا تكاد تختفي أو تنتهي من واقعنا.
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القلق عند الأطفال

تشير الدراسات إلى أنّ واحدًا، على الأقل، من بين كلّ أربعة أطفال في العالم مصابٌ بقلق الطفولة.
يـة الأولى فغالبًـا مـا يكـون القلـق مبـنيّ ولـكي نفهـم ماهيـة قلقهـم فيمكننـا القـول أنـّه في المراحـل العمر
حـول الأشيـاء الـتي مـروّا بهـا بحيـث يكونـون أقـل قـدرة علـى تفصـيل همـومهم ومخـاوفهم إلى أشيـاء
تتجاوز خبرتهم وتجاربهم. وفي عمر الثامنة، يبدأ الطفل في تطوير أفكاره ومعتقداته فيما يتعلّق بقلقه
وتوترّه، مثل أنْ يعتقد أنّ قلقه مرتبط بحدوث أشياء سيّئة أو مخيفة، أو أنْ يقلق بشأن غياب أمّه

أو غضب أبيه أو تعامل زميله مع في المدرسة.

يبًا فيعاني الطفل من اضطراب القلق العام والذي يرتبط في سنّ العاشرة تقر
في الوقت نفسه بالعوامل الأسرية والاجتماعية والسياسية المحيطة

وبحلـول الـوقت الـذي يصـل فيـه الطفـل إلى عمـر الثانيـة عـشر ومرحلـة المراهقـة، يصـبح قـادرًا بالفعـل
على تحديد مسبّبات قلقه وعوامله مثل المدرسة والعلاقات الأسرية والاجتماعية ومشاعره الجديدة
وتجاربه العاطفية. وبكلماتٍ أخرى، تختلف العوامل المؤدية إلى قلق الأطفال تبعًا لتطوّرهم المعرفيّ

والإدراكيّ.

ووفقًا لعددٍ من خبراء الصحة النفسية والعقلية، فإن % من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
يعانون من قلق الطفولة، وفي عمر السادسة تظهر لديهم أعراض قلق الانفصال، وهو نوع القلق
النا عن المبالغة المفرطة في إظهار الخوف والضيق عند مواجهة حالات الانفصال عن الوالديْن أو
يبًا فيعاني الطفل من اضطراب القلق العائلة أو المنزل أو أيّ شخص مقرب. أمّا في سنّ العاشرة تقر
العام والذي يرتبط في الوقت نفسه بالعوامل الأسرية والاجتماعية والسياسية المحيطة، تمامًا مثله
مثل البالغين من حوله. وبدايةً من عمر الثالثة عشر، قد تظهر على الطفل أعراض اضطراب القلق
الاجتماعي، وهو عبارة عن اضطراب يعاني فيه الفرد من القلق الشديد والتوتر الزائد في المواقف التي

يشعر فيها بأنه محطّ الأنظار والتركيز، خوفًا من حُكم الآخرين عليه.

الاضطرابات النفسية تأخذ منحىً جماعيا في العالم العربيّ، الأمر الذي يُمكن
تعريفه وفقًا لعالم النفس الاجتماعي “غوستاف لوبون” بمصطلح “العدوى

السلوكية” أو “العدوى المجتمعية”

 عام تتراح بين أوجاع البطن والإرهاق
ٍ
أمّا أعراضه فتختلف باختلاف نوع الاضطراب، لكنها بشكل

ين، والغضب  وضعف التركيز، إضافةً إلى الأرق ومشاكل النوم، وتجنّت النشاطات والإعياء المستمرّ
اليومية الاعتيادية مثل الاجتماع مع العائلة أو اللعب مع الأصدقاء أو عدم الرغبة بالخروج من المنزل

والذهاب للمدرسة.
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كيف نفهم قلق الأطفال في العالم العربي؟ّ

لو نظرنا للواقع العربي، لوجدنا أنّ الاضطرابات النفسية تأخذ منحىً جماعيا عميقًا، الأمر الذي يُمكن
تعريفه وفقًا لعالم النفس الاجتماعي “غوستاف لوبون” بمصطلح “العدوى السلوكية” أو “العدوى
المجتمعيــة”، أي انتقــال الســلوكيات والأفكــار والمشــاعر والانفعــالات مــن شخــص لآخــر نتيجــة التفاعــل

والتأثر الاجتماعي.

ومثلـه مثـل غـيره مـن الاضطرابـات النفسـية والعقليـة، لا يمكـن أبـدًا الإتيـان بسـبب واضـح وأسـاسي
يـجٌ محتمـل مـن العوامـل ووحيـد لتحميلـه مسـؤولية ظهـور القلـق عنـد الأطفـال. حيـث يُعتقـد أنـّه مز
الجينية والوراثية وكيمياء الدماغ الحيوية للطفل من جهة، والسلوكيات المتعلّمة أو المكتسبة ونمط
المعيشـة وتغـيرات الحيـاة المجُهـدة والمليئـة بـالتوترّ مـن جهـةٍ ثانيـة، بحيـث أنّ الطفـل الـذي يعـاني أحـد

كبر لتطويره في طفولته المبكرّة. والديه من واحدٍ من اضطرابات القلق تكون لديه فرصة أ

إذا أبدى أحد الوالديْن قلقه وتوترّه وخوفه، يبدأ الطفل ببناء مجموعة من السيناريوهات الإدراكية
غير الآمنة في عقله والتي يمكن لها أنْ تتطوّر إلى نفس الأعراض التي يعاني منها الوالديْن.

إذ يعجز الطفل قبل الصف الثالث أو الرابع عن تكوين الأفكار العقلانية المنظّمة ورؤية العلاقات بين
الأشيــاء مــن حــوله، وهــي المهــارات الــتي تحــدث في المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل “التطــوّر المعــرفيّ عنــد
الأطفال” التي وصفها عالم النفس السويسري “جان بياجيه“. فقبل الوصول إلى هذه المرحلة، يعجز
الطفل عن الربط بين السبب والنتيجة، وبدلاً من ذلك فتراه يميل إلى تفسير الأشياء من خلال عدة

تفسيرات خيالية أو غير عقلانية.
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وبما أنّ الطفل في هذه المرحلة العمرية لا يستطيع ترجمة الأسباب المتعلقة بالأشياء من حوله، فإنهّ
ــديه للحصــول علــى المعلومــات الــتي تساعــده في تفسيرهــا وفهمهــا. فــإذا أبــدى أحــد ــع إلى وال يتطلّ
الوالديْن قلقه وتوترّه وخوفه، يبدأ الطفل ببناء مجموعة من السيناريوهات الإدراكية غير الآمنة في

عقله والتي يمكن لها أنْ تتطوّر إلى نفس الأعراض التي يعاني منها الوالديْن.

القلق والمرض النفسيّ في العالم العربيّ.. أرقام مخيفة!

نظرًا لأنه من الصعب إيجاد معلومات وإحصاءات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لوصف اضطرابات
القلق وغيره في العالم العربيّ، لأسباب ضعف البحث العلمي من جهة والعائق الاجتماعيّ الذي ينظر
للمـرض النفسيّ كوصـمةٍ أو الجهـل ونقـص الـوعي فيمـا يتعلّـق بـه مـن جهـةٍ ثانيـة، إلا أنّ العديـد مـن
الــدراسات المتواضعــة تســتطيع إخبارنــا ببعــض المعلومــات الــتي يمكننــا مــن خلالهــا النظــر إلى الصــورة

الكاملة للوضع في المنطقة.

كثر المشاكل انتشارًا في المجتمع السعوديّ هي اضطراب فقد وجدت دراسة أجريت عام  أنّ أ
القلق العام. فيما وجدت دراسة أخرى صدرت عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحّة
العالمية أنّ واحدًا من بين كلّ خمسة أشخاص في العالم العربيّ يعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق.
وكشفـت دراسـة صـادرة عـن “المعهـد الـدنماركي ضـد التعذيـب” عـام ، أنّ حـوالي ثلـث الشعـب
الليــبي يعــاني مــن مشكلات نفســية بحيــث أن % يعــانون مــن التــوتر و% مــن الاكتئــاب، فيمــا

بلغت نسبة الافتقاد إلى الشعور بالأمن حوالي .% بين الأفراد. وعلى ذلك قِس.

 تنشئةً سليمة خالية من القلق والتوترّ في
ٍ
مما لا شكّ فيه أنّ تنشئة طفل

عالمنا العربي وفي ظلّ الأوضاع السياسية المتأزمة والأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية الصعبة لهو أمر صعب الحدوث

ما بعد الطفولة

 أساسي
ٍ
تُخبرنا العديد من الدراسات والأبحاث بأنّ اضطرابات القلق في الطفولة تُعدّ مسؤولةً بشكل

وجـوهري عـن العديـد مـن الاضطرابـات والمشاكـل النفسـية والعقليـة في المراحـل مـا بعـد سـنّ البلـوغ.
فقد توصّلت دراسة بريطانية إلى أنّ الأطفال الذين تعرضوا لاضطرابات القلق قبل سن السادسة

كثر عرضة للانعزال والاكتئاب عند البلوغ من غيرهم من الأطفال الذين شملتهم الدراسة. كانوا أ

لذلك، على الآباء أن يكونوا واعين لكيفية تعاملهم مع الإجهاد والقلق الخاص بهم، سواء كان ذلك
كد من أنهم لا يمررونها إلى أطفالهم. ولا يكفي أبدًا أنْ تكون يتعلق بالسياسة أو ضغوط أخرى، للتأ
وسيلتهم الوحيدة لحمايتهم هي منعهم من التعرضّ للأخبار ومعرفة المستجدات أو متابعة وسائل
التواصل الاجتماعيّ. وقد يرغب الأطفال الأكبر سنا في الحصول على بعض الإجابات والتفسيرات،

لذلك على الوالديْن محاولة تقديمها لهم بطريقة مبسّطة تتناسب مرحلتهم العمرية.
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وبالنهاية، فانتقال القلق من الوالد إلى الطفل ليس أمرًا حتميًا لكنه سهل الحدوث. ومما لا شكّ
ــا العــربي وفي ظــلّ الأوضــاع ــوترّ في عالمن ــةً ســليمة خاليــة مــن القلــق والت  تنشئ

ٍ
ــه أنّ تنشئــة طفــل في

السياســية المتأزمــة والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصــعبة لهــو أمــر صــعب الحــدوث. فالعــدوى
 من مقاومة النفس للأمراض العقلية والاضطرابات النفسية. لكنّ

ٍ
الاجتماعية قد تكون أقوى بكثير

وعــيَ الآبــاء بقلقهــم واضطرابــاتهم ومحــاولتهم لفهمهــا وفهــم كيفيــة حــدوثها وأعراضهــا تساعــدهم
 على التعامل معها بطريقةٍ لا تزيد من تفاقمها من جهة، ولا تجعلها قابلة للانتقال إلى

ٍ
 كبير

ٍ
بشكل

أبنائهم وأطفالهم من جهةٍ أخرى.
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